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فهو جزء من   ،شأنه شأن كل نظام اجتماعي ،يتهإن نظامنا التربوي في شمول
وهو في تناهيه  ،يصح بصحته ويعتل بسقمه ،وهو الجسم اتمعي الأكبر ،كل

أضحى يشهد تشظيا يهدد مستقبل ذواتنا العارفة. وفي خصوصيته أصبح في مهب 
بل وصار رغما عنه في مواجهة مستحدثات ثقافية وفكرية وحضارية عليه أن  ،الأسئلة

وإلا تحوّل من نظام تعليمي حي وفعال إلى بقايا  ،امل معها تحت ظرف الحتميةيتع
أنثروبولوجية هامشية.  والحقيقة أن مشكلات الكيف لا تزال تنيخ بكلاكلها إلى حدّ 

  وتؤدي إلى تقليص مردودها وإضعاف مخرجاا الإيجابية. ،اليوم على منظومتنا التربوية
هذه الدراسة إلى الجوس في بعض مسارب إشكاليات  نسعى على امتداد  ،وبناء عليه

تتعلق ببناء المناهج التعليمية في المنظومة التربوية الجزائرية من خلال مقاربة أسس كثيرة 
 هذا البناء. 

التقـويم  ،أسـس صـناعة المنـاهج ،المنظومـة التربويـة ،الكلمات المفتاحية: المناهج التعليمية
  الأهداف التربوية... ،طرائق التدريس ،قرر الدراسيالم ،المحتوى التعليمي ،التربوي

Abstract 
Indeed our educational regime in comprehensive his، want him 

all social regime want، so he part from all، and he the body social big 
his health be true in and sickens because of satisfactory his، and he in 
his end became fission witnesses future our threatens of pupils. 
Fulfilled special his windward of the questions became in، yet and 
mast necessarily in facing of something modern، cultural and 
intellectualism and civilized. On him to deals with her under definite  
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circumstance، otherwise live conversion from regime instructional and 
effective to marginal remainders . The truth that problematic the kind 
not ends limit burdens to today on arranged our educational، and 
contraction her driven back and weakness her of exits of the positivity 
afflict to. 
Constructive on him، extension seek on this zealous student to solving 
of many problems engineering of the methods hangs in instructional in 
the educational arranged the Algerian through convergence of bases 
this building. 

  
  

  توطئة:
بـل  ،مناهج منفتحـة لـيس برغبـة منهـا ،لا مراء في أن المناهج التعليمية التي نشهدها    

لأن قـــدرا علـــى الانكفـــاء قـــد شـــلها التضـــخم الاصـــطلاحي والتخمـــة المفاهيميـــة الـــتي 
ور وتراكميـــة المعرفـــة وتطورهـــا الســـريع علـــى محـــ ،ســـاوقته. وكـــذا إقليميـــة الفكـــر وظرفيتـــه

الــزمن. فالمعلومــة الطازجــة الــتي أمكننــا الاســتفادة منهــا في أول النهــار تضــحى باليــة في 
آخــــــره. هــــــذا بالنســــــبة للمعلومــــــة الواحــــــدة بلــــــه المنــــــاهج التعليميــــــة اللامتناهيــــــة في كــــــم 
معلوماـا. والحقيقـة أنـه في ضـوء صــراع الانفتـاح والانغـلاق لا تـزال مناهجنـا التربويــة في 

 مواجهــة مســتحدثات لســانية وثقافيــة وفكريــة واجتماعيــة... عليهــا وفي ،مهــب الأســئلة
ــة  ،أن تتعامــل معهــا تحــت ظــرف الحتميــة والإجبــار وإلا تحوّلــت مــن منــاهج تعليميــة حيّ

لا يــزال القــائمون  ،وفعالــة إلى بقايــا أنثوبولوجيــة هامشــية. وفي ضــوء هــذه الضــرورة أيضــا
 ،والمعلمون في الغرف الصـفية ،ف المدرسيوالمشرفون على التألي ،على بناء هذه المناهج

يقفـــون علـــى الأطـــلال في عمليـــات البنـــاء والتقـــويم والتطـــوير. إذ اعتنقـــوا الاتجـــاه القـــديم 
الـــذي أثبتـــت الدراســـات اللغويـــة والتربويـــة قصـــوره في جـــلّ أبعـــاده. فأصـــبحت مناهجنـــا 

لأساسية لصـناعة تصارع أزمة اختناق. ولما كانت المنطلقات ا -بناء على هذا–التربوية 
رأينـا تنـاول  ،المناهج بمثابة البوصلة التي توجهها (المناهج التربويـة) نحـو الجـودة أو الـرداءة

  هذه المداميك بالدراسة والنقد.
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   الأساس الاجتماعي:-1
 ،العـــادات اتتصـــدره ،دة ومتنوعـــةينبـــني الأســـاس الاجتمـــاعي علـــى دعامـــات متعـــدّ     

  ،والتقاليــد والأعــراف
ُ
الاحتياجــات الــتي يســعى و  ،والمبــادئ الــتي تســوده ،والقــيم ،ثــلوالم

 رص علــى تحقيقهــايحــالأهــداف الــتي و  ،هــاوالمشــكلات الــتي يطمــح إلى حلّ   ،هادّ ســإلى 
النظـــام الاجتمـــاعي  وأ ،ل ملامـــح الفلســـفة الاجتماعيـــةشـــك كـــل هـــذه الـــدعامات تُ   ...

رســـى مـــن خلالهـــا ركـــائز تُ في ضـــوئها فلســـفة التربيـــة والتعلـــيم الـــتي  دلأي مجتمـــع. تتحـــد
سـواء كـان ذلـك علـى مسـتوى  ،ه وتنفيذه وتقويمه وتطويرهئراسي وبناتصميم المنهاج الدّ 
ـــــار المحتـــــوى وتنظيمـــــه ،صـــــياغة الأهـــــداف تحديـــــد اســـــتراتيجيات التـــــدريس  أو ،أو اختي
ـــة تتظـــافر ،وطرائقـــه وأســـاليبه لتحقيـــق  ،هـــا باتســـاقكلّ   أو اعتمـــاد أنشـــطة ووســـائل معين

  جتماعية المرغوبة.الأهداف الا
ـــــه فـــــإنّ      لا يتعـــــدى عكـــــس مقومـــــات  الجانـــــبفي هـــــذا  اأساســـــ اللمنهـــــاج دور  وعلي

شـــــريطة أن يكـــــون قـــــابلا  ،وتحويلهـــــا إلى ســـــلوك يمارســـــه الطلبـــــة ،الفلســـــفة الاجتماعيـــــة
  .)1(ويتفق مع متطلبات الحياة الاجتماعية بجوانبها المختلفة ،للملاحظة والقياس

وتوجهــات المنهــاج التربـوي الــذي هــو  ،وائمـة بــين توجهــات اتمـعهـذا الجــزم بالم نّ إ    
ضــــع كافــــة المســــتويات تعــــالق مــــزدوج المســــار. فهــــو مــــن جهــــة يخُ  ضــــي إلىفجــــزء منــــه يُ 

يــــديولوجيا مــــن حيــــث الفلســــفة والثقافــــة والإ ،التعليميــــة لطبيعــــة اتمــــع الــــذي يحويهــــا
 ىلة مجموعـة مـن القـو ا هـي إلا محصـراسـية مـالمناهج الدّ  القول بأنّ   إلىمما يصيرّ  ،...الخ

والمـــؤثرات مختلفـــة بـــين مجتمـــع  ىوالمـــؤثرات الاجتماعيـــة الســـائدة. ولمـــا كانـــت تلـــك القـــو 
الــدوام  ىســمت هــذه المنــاهج علــاتّ  ،وحــتى في اتمــع الواحــد في أزمنــة متفاوتــة ،وآخــر

اتمـــع  تمـــد " الـــتي هـــي هـــذه المســـتويات فـــإنّ  ىومـــن جهـــة أخـــر . )2(ةبـــالتغيير والديناميـــ
ثوبالصالح من  ،بالجديد من المعارف

ُ
  .)3( "الفنية    القيم نبالجميل مو  ،ل الخلقيةالم

انبثقــت عــن الإطــار الاجتمــاعي لحاجــة  ،)4(ســة اجتماعيــةولمــا كانــت المدرســة مؤسّ     
ـ ،ا اتمع شعر

ّ
 تسـرعة المسـتحدثات وكثـرة التراكمـا مسـايرة ىا عجـز علـخصوصـا لم

  ،سـة لحـل المشـكلات وبلـوغ الأهـدافدر ذلـك هـذه الم ىفأقام بناء عل ،افيةالمعرفية والثق
الـتي  الاجتماعيـة ىالقو  أنّ "ذلك  ومعنى .كان من الطبيعي أن تتأثر به وبظروفه المحيطة

لـــذلك  ،إنمـــا هـــي تعبـــير عـــن اتمـــع في مرحلـــة مـــا ،يعكســـها منهـــاج مـــا في مدرســـة مـــا
 ى"مجتمــع لآخــر تبعــا لتبــاين تلــك القــو تختلــف المنــاهج مــن حيــث الشــكل والمنطــق مــن 

)5(.  
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سـين في بنـاء المنهـاج والمـؤلفين و المدرّ  ىة القـائمين علـطيـق مَ لمن هذا المنط ةفالمدرس    
. ولــن اينــممتعلّ  ىســلوكات مرغوبــة لــد عامات الاجتماعيــة الســابق ذكرهــا إلىتحويــل الــدّ 

  .)6( اتمع وتطورهدر تغيرّ ة مرنة بقذلك إلا إذا كانت هذه المطي  -رأييفي –يتأتى 
 ،اتمــع الجزائــري مــثلا يعــيش اليــوم زمــن الثــورة الرقميــة والمعلوماتيــة وبيــان ذلــك أنّ     

ومسـتجدات  اويعـايش أحـداث ،هائل من المصطلحات والمفـاهيم ويشهد استحداث كمّ 
متنوعــة أنتجــت في بعــدها اللغــوي والأدبي مصــطلحات  سياســية وثقافيــة وعقائديــة ...

 حديثــة تعــبرّ  اوخطابــات ونصوصــ ،ومســرحية وشــعرية ةروائيــ وأعمــالا ،مفــاهيم جديــدةو 
 هم ومرجعيـــام الثقافيـــة واللغويـــة والعلميـــة تجـــاءانتمـــاإعـــن مواقـــف أصـــحاا بمختلـــف 

  ... وشجبا ادعرضا ووصفا وتحليلا ونقدا وتأيي ،هذه المستجدات
ر ق بــــالمقرّ لا ســــيما مــــا تعلّــــ ،تمــــعت المدرســــة الجزائريــــة غريبــــة في ايــــومــــع ذلــــك بق    

في اقتطــــاف النصــــوص  وغــــالى ،الــــتراث مــــنالبلاغــــي والنحــــوي الــــذي أغــــرق في النهــــل 
يومنـا  حـدّ  ت به بلادنـا مـن أحـداث منـذ سـنوات الثمانينـات وإلىما مرّ  مع أنّ  ،القديمة

ا)*(راسةدّ الب لىوْ أَ  ،إثر ذلك من خطابات ىنتج علوما أُ  ،هذا
ّ
للغـوي لجانـب ااكان   . ولم

بــــؤرة  م إلىالمنظومــــة التربويــــة الجزائريــــة أن تقــــدّ  ىعلــــ فــــإنّ  ،نــــاهــــذا هــــو مبلــــغ همّ  في كــــلّ 
  لأسباب عديدة نذكر أهمها: ،وقضاياها الراهنة ،اهتمامها اللغة العربية

 لق بين اتمع واللغة.اجدلية التع  �
شخصــية اتمــع الجزائــري وثقافتــه تســتلزم منــه رفــع قيمــة اللغــة العربيــة  �

لاقتناعنا بثرائها من الناحيـة الشـرعية واللسـانية  ،كانتها بين الأمم وم
 .)7(والتراثية والأدبية والفلسفية

لغـة القـرآن  كمـا أنّ   ،كوـا لغـة النـزول  ،اضطلاع العربية بمهمة سامية �
ــلِ طْ هاتــه وأســلوبه يُ  ــعَ  رفيــع مــن حيــث المبــنى ىمســتو  ىان الباحــث عل

الإعــراب عــن  ىدرة ألفاظهــا علــومــن حيــث قــ ،وغــزارة المــادة اللغويــة
 وخواطر الفكر. دقائق المعنى

ماعــــدا بعــــض  –المراحــــل التعليميــــة  في جــــلّ  هــــي لغــــة التعلــــيم الأولى �
 راسية وغايتها.ووسيلة المناهج الدّ  -التخصصات في الجامعة الجزائرية

 ،وهابناء المنهاج لتحقيق الأهداف الـتي سـنّ  ىهي وسيلة القائمين عل �
  تذوق الفني والإدراك الجمالي.الها بخاصة ما تعلق من
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راســـــية أن تأخـــــذ في الاعتبـــــار مســـــألة مناهجنـــــا الدّ  علـــــى ذلـــــك فـــــإنّ  لىإبالإضـــــافة     
م لا يســــــــتعمل الفصــــــــحى إلا في قاعــــــــات المتعلّ فــــــــديــــــــة اللغويــــــــة. الازدواجيــــــــة أو التعدّ 

ميــة الــذي يســتند إليــه في تصــريف شــؤونه اليو  ا خطابــه اليــومي المباشــرأمّــ ،)**(التــدريس
وفـــق  حىالفصـــف اللغـــة كيــّـراســـية أن تُ المنــاهج الدّ  ىمـــا علـــاوعليـــه كـــان لز  ،)8(ةلعاميــافب

  سواء الشفوية أو الكتابية. ،م التخاطبيةمتطلبات المتعلّ 
عـدم الإفــراط  ا إلىوإنمّــ ،مـن رفعتهـا وليسـت هـذه دعــوة إلي تـدريج الفصـحى والحــطّ     

ـــة الموغلـــة في  ،فاضـــةفي اختيـــار المصـــطلحات والأســـاليب الصـــعبة والفض والشـــواذ اللغوي
الحفـظ  ىعتمـد هنـا علـحيـث يُ  ،ع الرداءة في التحصيلفذلك من شأنه أن يشجّ  .دمالقِ 

التعبــير عــن حاجتـــه  ه أحــوج إلىلكنـّـ ،هــذا الحفــظ فــالمتعلم في حاجــة إلى .لعــدم الفهــم
  . )9(وتلك هي الوظيفة الأساسية للغة. ةبلغة بسيطة وسليمة وواضح

  
   ساس النفسي:الأ -2     
وعليــه  ،أن المــتعلم اليــوم هــو محــور العمليــة التعليميــة اثمــة إجماعــ نــا شــك أنّ الجلا يخ    

وعلــــم الاجتمــــاع  ،وعلــــم الــــنفس التربــــوي ،جهــــود البــــاحثين في مجــــال التعلــــيم تْ سَــــر كُ 
 إلىوالمعلمــين  ،والمــؤلفين ،راســيةبنــاء المنــاهج الدّ  ىوكــذا جهــود القــائمين علــ ... التربـوي

وتحضـيره لإنشـاء الرغبـة التعليميـة   ثم  ،الحركيـة يةسـتنميـة قدراتـه المعرفيـة والانفعاليـة والح
 ... هوتعــــديل ســــلوكات ،وتلبيــــة احتياجاتــــه التربويــــة ،وذيبــــه هوتكييــــف ميولــــ ،باعهاشــــإ

نجاحــه  كمــا أنّ   ،فوظيفــة أي منهــاج دراســي مــن هــذا المنطلــق هــي تحقيــق هــذه الأفعــال
  يقه لها.تحق ىمد ىعل فٌ قْ وَ 

ـــ    
ّ
م هـــو نتـــاج تفاعـــل الوراثـــة ونواتجهـــا المـــتعلّ  ىا كـــان الســـلوك المرغـــوب إحداثـــه لـــدولم
كــــان لزامــــا علــــى صــــناعّ المنــــاهج   ،ونواتجهــــا التعليميــــة ة(مــــن النمــــو) مــــع البيئــــ ةالإنمائيــــ

ة ـالإحاطـــ مـــن منطلـــق أنّ  ،هـه وميولــــم وقدراتـــه واستعداداتــــالدراســـية مراعـــاة طبيعـــة المتعلـــ
بالقــدر الكبــير في تصــميم  تســهمنفعاليــة مــن شــأا أن ص الفزيولوجيــة والاـالخصائــــذه 

الي تعــالق الخصــائص الســيكولوجية والأســس و ويوضــح المخطــط المــ ،)10(هــاج وتنفيــذهنالم
  .)11(وتأثير ذلك في عملية تصميم المنهاج وتنفيذه،التعليمية
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 ،هــم تلاميــذ مرحلــة التعلــيم الثــانوي العــام ،ديث هنــاالمتعلمــين المعنيــين بالحــ إنّ 
عـــون فيهـــا ورجولـــة يتمتّ   ،أي مراهقـــون يقعـــون بـــين طفولـــة يعتمـــدون فيهـــا علـــى غـــيرهم

عـــون بخصـــائص ويتمتّ  ،بقـــدر وافـــر مـــن المســـؤولية والاســـتقلال الاقتصـــادي والاجتمـــاعي
 ،والحـــــــــافز ،)12(نحـــــــــو الدافعيـــــــــة ،نشـــــــــاطها في أوجّ  ةفيزيولوجيـــــــــة ووجدانيـــــــــة وجثمانيـــــــــ

ــــممــّــ ،والنضــــج العقلــــي والانفعــــالي والمهــــاري ،والاســــتعداد نهم مــــن بلــــوغ الأهــــداف ا يمك
  إن نحن استثمرنا هذه الخصائص بصورة عقلانية. ،التربوية المنشودة

ــــر صــــلة      ــــراد يكــــون أكث ــــى أســــاس اســــتعدادات واهتمامــــات الأف فــــالتعلم القــــائم عل
 إلى نتـــــائج صـــــيرّ الأمـــــر الـــــذي يُ  ،الدافعيـــــة وبالتـــــالي علـــــى مرتبـــــة عاليـــــة مـــــن ،)***(ـــــم

ســتثمر هــذا الفــيض مــن الميــول المتنوعــة في هــذه المرحلــة أن يُ  ،لى إذنفــالأوْ  .)13(مرغوبــة
  نحو الميل إلى العاطفة والقوة والمحاكاة.. ،اسةالعمرية الحسّ 

خاصــة مــا تعلــق  ،ه يمكــن اســتثمار جوانــب عديــدة مــن شخصــية المراهــقوالحقيقــة أنـّـ    
ـــة لديـــه ،ة الانفعـــالبشـــد  -هنـــا– يإذ لا يكفـــ ،وســـعة خيالـــه ،وقـــوة المشـــاركة الوجداني
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س خـــوالج المتعلمـــين بعـــد بـــل وجـــب تحسّـــ ،مناقشـــة الجانـــب الإدراكـــي في البلاغـــة مـــثلا
أو متعـة بجمـال اللـون  ،أو فـرح ، مـن حـزن ،قراءم للشاهد وفهمـه مـن خـلال المناقشـة

ون بـه مـن ثم محاولـة تقـديم أسـباب مـا يحسّـ ،فيـهوبيان مواطن الجمال والقـبح  ،والتصوير
  وجدان.

. لا التصـور العقلـي والقيـاس المنطقـي ،فالبلاغة يغلـب عليهـا الطـابع الفـني الوجـداني    
ومناقشــــة اللــــون البلاغــــي الــــذي  ،عــــرض الشــــاهد أنّ  -بنــــاء علــــى ذلــــك–وعليــــه نــــرى 

والتأويــل والتحليــل تمــارس مــن خلالــه القــراءة  ،وجــب أن يتخــذا منحــى أدبيــا ،نهيتضــمّ 
اســـــــتنباط التعريفـــــــات والاشـــــــتغال بالتقســــــــيمات  ،عمـــــــال الفكـــــــر وتـــــــذوق الجمـــــــالإو 

  .)14(والاصطلاحات
فكثرت لديه أحـلام اليقظـة الـتي هـي في  ،د من عوائق الواقعفمتعلم هذه المرحلة تجرّ     

قــود إلى وميــدان للتجربـة والإنتـاج الخيـالي الـذي قـد ي ،الحقيقـة مجـال تنفـيس بالنسـبة إليـه
  وتلك الحرية. ،دوعليه نرى أنه من الضروري مراعاة هذا التجرّ  ،)15(يوما ما الحقيقة

المختصــين يــرون أن  فــإنّ  ،بحثنــا را فيمــا يخــتص بالعامــل اللغــوي الــذي هــو جــوهأمّــ    
 ،وتحصــــيله التربــــوي ،لمقــــدرة المراهــــق اللغويــــة تــــأثيرا كبــــيرا في حياتــــه الفكريــــة والانفعاليــــة

 أن المتعلمــين القــادمين مــن طبقـــات اجتماعيــة فقــيرة مـــن ولقــد تبـــينّ  .درســيوســلوكه الم
لا يملكــون المقــدرة اللغويــة نفســها الــتي لوحظــت لــدى أبنــاء الطبقــات  ،المــؤثرات التربويــة

بخـــلاف  ،الوســـطى فمـــا فـــوق. فالفئـــة الأولى غالبـــا مـــا تتعـــرض لمشـــكلات صـــعبة المـــراس
في أي تصــوّر لتــدريس اللغــة  )****(عــاة هــذا الفــارق. وعليــه كــان لزامــا مرا)16(الفئــة الثانيــة

إلى جانـب  ،م المشـكلة اللغويـة هـذهعـن طريـق تفهّـ ،العربية في مختلـف المراحـل التعليميـة
 عنــدوأخــذ بيئــة كــل فئــة في الاعتبــار  ،المشــكلات الوجدانيــة والاجتماعيــة الناتجــة عنهــا

وشـواهد وأمثلـة ومناقشـة  واختيار المحتـوى البلاغـي والنحـوي نصوصـا ،صياغة الأهداف
وانتقــاء  .التلاميــذ الشــفوية والكتابيــة طوتعيــين مناشــ ،مــواده اوترتيبــ اوتنظيمــ ،وتدريســا

  الوسائل والمعينات المناسبة...
  

         الأساس المعرفي :-3
ــ     ز المتعلمــين في  إذا كــان الأســاس النفســي يعكــس خصــائص النمــو والتفكــير الــتي تميّ

 ،مـــدى نضـــج المقـــدرات البيولوجيـــة والعقليـــة والوجدانيـــة لهــــؤلاءو  ،كـــل مرحلـــة تعليميـــة
 فـإنّ  ،والفـروق الفرديـة بيـنهم ،مـةراسـية المقدّ ل المـواد الدّ لتقبـّ مواستعداده ملهوحدود ميو 
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وكــذا إجــراءات  ،ر المنهــاجيهم بــدوره في عمليــات التخطــيط للتصــوّ يُســالأســاس المعــرفي 
ة ـة المعرفــنا بمعلومـات كافيـة عـن طبيعـنه يمـدّ إث ـحيمن  ،البناء والتنفيذ والتقويم والتطوير

بحسـب طبيعـة  ،واختيار المناسب منهـا ،وصلاحيتها التعليمية ،مـط المتعلـة في وسـالكائن
  وكذا ترتيب مواد وموضوعات المعرفة وتنظيمها. ،راسيومستواه الدّ  ،هذا المتعلم

المعـــرفي للمـــتعلم آن وضـــع  وبنـــاء علـــى هـــذا الأســـاس رأينـــا حتميـــة مراعـــاة الجانـــب     
 ،حيـث يكفينـا عنـاء البحـث عـن الأدلـة ،ا للمعرفة من سعة في هـذا الوضـعمَ لِ  ،التصور
  بسبب النظرة القاصرة إلى المعرفة. ،الكثير من المناهج التقليدية دحضُ 

وبيــــان ذلــــك أن المنهــــاج المدرســــي كــــان يعــــني جملــــة المعلومــــات والحقــــائق والمفــــاهيم     
صــطلح علــى تســميتها في يُ  ، س للمتعلمــين علــى شــكل مــواد دراســيةدر تــُ والأفكــار الــتي

هــــــــذا التصــــــــور للمفهــــــــوم  والحقيقــــــــة أنّ  .)17(المفهــــــــوم التقليــــــــدي بــــــــالمقررات المدرســــــــية
عتقـد حيـث كـان يُ  ،إنمـا هـو نتـاج النظـرة العقيمـة لوظيفـة المدرسـة ،الكلاسيكي للمنهـاج

ثم التأكـــد مـــن مـــدى اســـتيعاب  ،لـــذهنيوالحشـــو ا ، (الوظيفـــة) التلقـــين ىأـــا لا تتعـــد
  .)18(والتسميع اللفظي بتوسّل الاختبارات ،ولاتالمشمالتلاميذ لهذه 

 ،)19(س المعرفـــةيقة هـــو تقـــدولعـــل الســـبب الرئيســـي في حصـــول هـــذه النظـــرة الضـــيّ     
ومحصول تراثنـا  ،وزبدة أبحاثهم ودراسام ،برات الأسلاف وتجارمخباعتبارها حصيلة 

  .)*****(والمحضور علينا النهل من غيره ،الممنوع إغفاله ... اللغوي والعلميالثقافي و 
راســـــية الـــــتي يـــــدخل في تكوينهـــــا وأصـــــبح المنهـــــاج يـــــرادف في مفهومـــــه المقـــــررات الدّ     

 والــتي تنــتظم بــدورها بصــورة مــواد دراســية ... المعــارف والمعلومــات والمعطيــات والحقــائق
ختلفة.  وقد ساعد عمـل الكتـب المدرسـية علـى "تحديـد ل التعليمية المراحتتوزع على الم

تحديــدا واضـحا. وأصــبحت  ،بـل وفي كــل مـادة ،مـا يدرســه الطلبـة في كــل صـف دراســي
  .)20( الكتب هي المصدر الوحيد الذي يتلقى منه الطلبة علومهم"

تحدثات ثقافيـة سـفي مواجهـة م ،عنها اأما اليوم فقد أصبحت المناهج منفتحة رغم    
الانصــياع  اتفــرض عليهــ ،وثــورة في الفكــر والعــرف والاتصــال وغيرهــا ة ولغويــة...وعلميــ

فلــم تعــد المعلومــات تقبــل   ...    الفنــاءو وإلا داهمتهــا حتميــة التخلــف  ،لحتميــة التطــور
وأضـــحى مـــن الصـــعب  ،ولم تعـــد ثابتـــة لفـــترة مـــن الـــزمن ،الحصـــر في كتـــب أو مكتبـــات

اخلــــة في تكــــوين المعرفــــة بحت المعلومــــات الدّ لقــــد أصــــ الاســــتفادة منهــــا مــــرارا وتكــــرارا.
لا يتســـــــنى الحكـــــــم في أي نقطـــــــة آنيـــــــة بحـــــــدودها وســـــــعتها  ،تفـــــــوق الإدراك ،متفجـــــــرة

فالــــذي أصــــبح منهــــا مفيــــدا توظيفــــه . كمــــا أــــا باتــــت غــــير مســــتقرة لحظيــــا  ،وحجمهــــا
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 خــره. هــذا ونحـن لا نــزال نقــف إلى حــدّ آقـديما باليــا في  ييمســ ،واسـتثماره في أول النهــار
  المتعلم. ها يجهلممّ  وغيرها ،اليوم في اختيار المحتوى البلاغي والنحوي على الأطلال

افتراضـية مـع  توبالموازاة صار من اليسير تبادل الآراء والدخول في منتديات وحـوارا    
وصار أيسر استقبال الملفات ووصـلات  ،اختلاف الاتجاهات والقيم والأفكار واللغات

... وعليـه أصـبحت التربيـة اليـوم  ومعالجتهـا ،والاحتفـاظ ـا ،اوخزـ ،الصـوت والصـورة
عهــــا لصـــالح العمليــــة ويطو  ،نظــــام تربـــوي حــــديث يســـتوعب هــــذه التقنيـــات بحاجـــة إلى

 وهذا ما لزم على م مصمصي المناهج التربوية مراعاته. .التربوية الجديدة
لاقـــة الجامعـــة بـــين وهـــي اســـتثمار الع ،في وضـــع التصـــور ابأهميتهـــ نقـــرّ ى مســـألة أخـــر    

والطريقــة  ،الــتي تتصــدرها حصــيلة المعلومــات راســي وخصــائص اــال المعــرفيالمنهــاج الدّ 
نــا نــرى أفضــلية الاســتفادة أنّ  ةوجــدير بالإشــار  المتخصصــة في البحــث واكتســاب المعرفــة.

ك" لاادها "هـــمـــن المســـتويات الأربعـــة لحصـــيلة المعلومـــات الـــتي حـــدّ  -في هـــذا الجانـــب–
"hallak21(كما يلي  ن هندسة المناهج" آ(:   
وهـي جملـة الحقـائق البسـيطة الـتي لا تتطلـب الإحاطـة ـا مهـارات  الحقائق النوعية:  -أ

ومـــع ذلـــك  ،إتقاـــا لا يفيـــد العقـــل شـــيئا لأنّ  ،تـــةوتعتـــبر هـــذه الحقـــائق معرفـــة ميّ  ،عاليـــة
ب أن وعليـــه وجـــ شـــتق التعميمـــات.فهـــي مـــادة خـــام تنمـــو بواســـطتها أفكـــار المـــتعلم وتُ 

  ة بالتدريس بعناية آن وضع المنهاج.تار التفاصيل المعنيّ تخُ 
 سـنىالـتي إذ فهمهـا المـتعلم ت العامـةَ  تمثل هذه الأفكـار الحقـائقَ  الأفكار الأساسية: -ب

هــذا الأســاس  ىم العلاقــات بــين هــذه الحقــائق. فهــي علــيوتنظــ ،لــه تفســير ظــواهر كثــيرة
المنهـــاج أن  ىوكوـــا كـــذلك وجـــب علـــ ســـير.الفهـــم والتحليـــل والتف ىلـــعنافـــذة المـــتعلم 

  المستويات التعليمية . مها كل تلميذ في كلّ بحيث يتعلّ  ،يجعلها محور اهتمامه
ـــاج إلى -جــــ نـــات إعمـــال الفكـــر. نحـــو المكوّ  المفـــاهيم: وهـــي الأســـناق المعقـــدة الـــتي تحت

ت وغيرهـــا. في الخطابـــا منوالمـــاوراء الكـــا ،ج في عملـــه الأدبيتلمنـــافهـــا الشـــفوية الـــتي يوظّ 
بحيــث تنمــو هــذه المفــاهيم شــيئا  ،فالمنهــاج يتــألف مــن مفــاهيم متدرجــة يتلقاهــا الطالــب

ثم  ،بعــد ذلــك ليــدرس الاســتعارة جويتــدر  ،عليــه أولا مســألة التشــبيه ىلقــتُ فمــثلا  .فشــيئا
  . ىدراسي أعل ىمستو  كلما انتقلنا إلى  ،نزياح)لالي (الاالتجاوز الدّ 

ن مــن مفــاهيم راســية الــتي تمثـل أنظمــة فكريــة تتكـوّ واد الدّ سـاق الفكريــة: وهــي المـنالأ -د
الــتي نتــوخى الحصــول  توالإجابــا ،د الأســئلة الــتي نطرحهــاوتحــدّ  ،تــنظم عمليــة التفكــير

بصــورة يــؤدي  بــنىالمنهــاج أن يُ  ىوالأســاليب الــتي نعتمــدها لتحصــيل المعرفــة. فعلــ ،عليهــا
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ســناق الفكريــة عنــده تنميــة الأ وإلى ،لمالمــتع ىم لــدالتفكــير المــنظ  مــن خلالهــا الــتعلم إلى
  الدراسي وطريقة التدريس. توىعن طريق التنسيق  بين المح

    
لــذا  ،الإلزامــي للمنــاهج الدراســية وتراكميــة المعرفــة نفتــاحنــا في مجاــة الانّ إالقــول  عوجمــا  

لأنــه الوحيــد الــذي  ،الأســاس المعــرفي لوضــع المنــاهج إلى نــرى إنــه مــن الأجــدى الإســتناد
والـتي منهـا بطبيعـة  ،الأنظمـة التربويـة يكفل الإجابـة عـن أسـئلة جوهريـة نراهـا عمـاد كـلّ 

وفي هـــذه المرحلـــة    التعليميـــة ؟  ،لمـــتعلم اليـــوملالحـــال: مـــا طبيعـــة المعرفـــة الـــتي نقـــدمها 
غهـــــا في ضـــــوء هـــــذا الركـــــام مـــــن النظريـــــات والبحـــــوث كيـــــف نبلّ ثم  ومـــــاهو حجمهـــــا ؟ 
  للسانية والتربوية والديداكتيكية والسيكولوجية وغيرها ؟ لات ااا والدراسات في شتى

  الأساس اللساني التربوي: -4
ــــــات اللغــــــة بعامــــــة     ــــــالظروف  ،والبلاغــــــة والنحــــــو بخاصــــــة ،إنّ تحصــــــيل آلي مــــــرتبط ب

ـــة ـــة والنفســـية والمعرفي ـــه القـــائمون علـــى بنـــاء المنهـــاج  ،الاجتماعي ومـــرتبط أيضـــا بمـــا يحمل
وطرائـــــق تبليـــــغ  ،لغـــــة وفنوــــا وقواعـــــدها وتقســــيمااالدّراســــي مـــــن تصــــورات لمفهـــــوم ال

  وأساليب تقويم تحصيلها ... ،ومنهجيات ترسيخها ،موضوعاا داخل الغرف الصفيّة
فالحركــــة البنائيــــة لمنهــــاج الدّراســــة في جميــــع أبعادهــــا مرهونــــة بمثــــل هــــذه التصــــورات     

ت لمـدى إدراكنـا )أخضـع تعلـيم اللغـاW.F. Mackeyوالمـدركات إلى حـدّ أنّ "مـاكي" (
ــــة ــــة تعلــــيم اللغــــات تعالقــــا  ،للمنظومــــة اللغوي ــــات اللغويــــة ومنهجي حيــــث تتعــــالق النظري

ومـا يحملـه عنهـا مـن  ،يعكسه قصرُ أيّ طريقة لتعليم اللغات على مدى إحاطتنـا باللغـة
أفكــــار. فــــلا يمكــــن مــــثلا أن تماثــــل طريقــــة تمَ تبنّيهــــا علــــى أســــاس أن اللغــــة قائمــــة مــــن 

. وكذا هـو الحـال بالنسـبة إلى )22(الكلمات طريقةً تأسّست على فكرة أن اللغة منظومة
  المناهج الدّراسية.

تســنى فهــمُ فنوــا لا ي ،فالمنهــاج الــذي يــرى أن اللغــة جملــة مــن القواعــد والتفريعــات    
غــير المنهــاج الــذي يعــني  ،وتقاســيمها إلا مــن خــلال الإحاطــة ــذه القواعــد والتفريعــات

حيــــث  ،آن اشــــتغاله بضــــبط مفــــاهيم لغويــــة لمتعلمــــي أيــــة مرحلــــة )23(بالجانـــب التــــداولي
 ،ينطلــق (المنهــاج ذو البعــد التــداولي) مــن احتياجــات المــتعلم التخاطبيــة والفنيــة والمهاريــة

البلاغة مثلا على أا مراعاة الكلام لمقتضى حال المخاطـَب. لأن المطمـح لـيس فيأخذ 
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وإنمــــا تلاميــــذ بمقــــدورهم الاســــتعمال الفعلــــي الســــليم للغــــة في المقامــــات  ،تكــــوين بلغــــاء
  وتلبية لحاجيام التعبيرية التي يشعرون ا. ،تحقيقا للتواصل ،التخاطبية المختلفة

مـــن منطلـــق أنّ اللفـــظ كســـاء  ،أن البلاغـــة تجـــل لفظـــيالـــذي يـــرى  جويختلـــف المنهـــا     
نقــول يختلــف عــن المنهــاج الــذي يعتقــد أن البلاغــة تتجلــى في  ،المعــنى يجمّلـُـهُ أو يقبحُــهُ 

  وأنّ اللفظ خادم لهذا المعنى وتابع له.  ،المعنى
وقــــد أثــّــرت مثــــل هــــذه التصــــورات في اختيــــار المحتــــوى البلاغــــي في المرحلــــة الثانويــــة     

وانكفائـه  ،لإغفاله لعدّة حقائق موضوعية ،نظيمه شواهد وأمثلة ونصوصا تأثيرا سلبياوت
بمعــــــزل عمّـــــــا تمّ التوصـــــــل إليــــــه مـــــــن نتـــــــائج في مجــــــال لســـــــانيات الـــــــنّص والأســـــــلوبيات 

  والسيميائيات وتحليل الخطاب ...
بنـــاء  وفي تقـــديري أنّ أهـــم هـــذه الحقـــائق اللســـانية التربويـــة ممـّــا لا يجـــب إغفالـــه أثنـــاء    

سـواء كـان ذلـك  ،والعـدول عـن التعبـير الإجـلالي ،المناهج هو عـدم الإيغـال في التكلـّف
أو علــى صــعيد تأديتهــا الفعليــة بوســيلة  ،علــى مســتوى اختيــار ألفــاظ الشــواهد وتركيبهــا

 ،لا مـن حيـث هـي خـوادم لتـدريس اللغـة ،تأثرا بالقدامى الـذين درسـوها لـذاا ،الكلام
هــذه الألفــاظ والتراكيــب الفضفاضــة والمهجــورة في أغلــب الأحيــان  و إيمانــا بــأنّ اختيــار

يســـــيء إلى  ،ودوـــــا ( الألفـــــاظ   والتراكيـــــب) غـــــير فصـــــيح ،هـــــو مـــــن صـــــميم البلاغـــــة
ـــــــه وجـــــــب مراعـــــــاة  )24(الاســـــــتعمال اللغـــــــوي ـــــــيرَ  -في وضـــــــع أي تصـــــــور–. وعلي التعب

وإنمّـا  ،لأسـاليبالإسترسالي الفصيح غير المتكلف الذي لا يعنى بزخرف الألفاظ وسمـو ا
يهتم باكتسـاب المـتعلم القـدرةَ علـى التعبـير عـن حاجاتـه التخاطبيـة في مختلـف المقامـات 
ـــا الشـــواذ والاســـتعمالات اللغويـــة الخاصـــة فترجـــى إلى المرحلـــة  بلغـــة ســـليمة وبســـيطة. أمّ

  وبتحديد أدق مرحلة التخصص. ،الجامعية
ر ســعتها وحضــورها في تصــوّرنا. و نقــدّ  ،التعبــير ةحقيقــة أخــرى نراهــا لصــيقة بمســأل    

وهـــي أنّ البلاغـــة ســـليقيّة في كلامنـــا. إذ نســـتعمل في كـــل يـــوم ألوانـــا بلاغيـــة طائلـــة في 
خطابنــا اليــومي المباشــر. وهــي علــى هــذه الصــورة في العفويــة والبســاطة نبلّــغ مــن خلالهــا 

غـــة أدبيـــة أفكارنـــا وأحاسيســـنا؛ بمعـــنى أننّـــا نحقـــق تواصـــلنا مـــع غيرنـــا. فلســـنا بحاجـــة إلى ل
كمـــا أننـــا لســـنا في   ،خاصـــة ذات جـــذور موغلـــة في القـــدم لكـــي نســـتعمل هـــذه الصـــور

  .(******) حاجة إلى معرفة كل هذه القواعد وجوازاا من أجل أن نتواصل
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يضــاف إلى مــا ســبق معطــى لســاني تربــوي آخــر أغفلــه القــائمون علــى بنــاء المنهــاج     
وهـــو الاســتفادة مـــن  ،ونـــرى إلزاميــة حضــوره ،الدراســي في مرحلــة التعلـــيم الثــانوي العــام

  ولا سيما علم المعاني. ،العلاقة التكاملية الجامعة بين النحو والبلاغة
فالموائمــة بــين الحقيقــة الثابتــة المتمثلــة في الوصــول إلى الإقنــاع مــن حيــث هــو الغــرض     

هــاج تنظــيرا و البلاغــي الأول والمتلقــي المتغــير ضــرورة لســانية وجــب مراعاــا في بنــاء المن
ـــا. والتفريـــق بـــين فـــرع كـــالإعراب الـــذي يهـــتم بـــه النحـــو المـــألوف وفـــرع كالمعـــاني  تطبيقي
النفســية الــذي يهــتم بــه النحــو الجمــالي. فالحقيقــة الثابتــة في نحــو الإعــراب تبقــى كــذلك 

ونصـــبك  ،نحـــو رفعـــك الفاعـــل ،ومـــا علـــى الأجيـــال إلا تعليمهـــا وتعلمهـــا ،علـــى الـــدّوام
وجمـــال. بخـــلاف الحقيقـــة المتغـــيرة بتغيـــير  ســـلامة وصـــواب لا فـــنّ  المفعـــول. ففـــي هـــذا

والتنكـــير محـــل التعريـــف. ومـــع أنّ النحـــو  ،نحـــو إحـــلال التقـــديم محـــل التـــأخير ،الأجيـــال
عـاملا المقصـدية والاختيـار  -هنـا–إلا أنّ في الحقيقة المتغيرة  ،يسمح بكلا الاستعمالين

  . )25(اللذان يقودان إلى الإقناع الجمالي
هـــو أنّ مناهجنـــا الدراســـية لا تـــزال تعتمـــد إلى حـــدّ  ،إنّ الشـــيء الـــذي لا مـــراء فيـــه    

علـــــى الـــــرّغم مـــــن  ،اليـــــوم علـــــى الاتجـــــاه القـــــديم في التصـــــميم والبنـــــاء والتطبيـــــق والتقـــــويم
التحســينات والتعــديلات الــتي أقــرّ ــا القــائمون علــى بنــاء المنهــاج. وبيــان ذلــك أنّ هــذا 

ولايســــتجيب لمــــا تتطلبــــه حصــــيلة  ،ق علــــم الــــنفس وعلــــوم التربيــــةالإجــــراء لا يــــزال يعــــال
ولا يســتفيد مــن النظريــات المتوصــل إليهــا في  ،البحــوث العلميــة في ميــدان تعلــيم اللغــات

  استغلالها عمليا في التعليم . توكذا من كيفيا ،هذا الميدان
يمكنــه أن يســتفيد  يــرى "د/عبــد الرحمــان الحــاج صــالح" أنّ التعلــيم اللغــوي في بلادنــا    

ولا ســيما في بعــدها اللســاني التربــوي. حيــث يشــير إلى  ،أيمّــا اســتفادة مــن هــذه البحــوث
أنّ هــذه البحــوث العلميــة في ميــداننا تنقســم إلى مجــالين اثنــين مــن النشــاط العلمــي: أمّــا 

وأمّـــا الثـــاني فيتعلـــق بطريقـــة تعلـــيم اللغـــة لغــــرض  ،الأول فـــيخص اللغـــة العربيـــة في ذاـــا
  .معين
لعـدم وجـود روابـط وثيقـة  ،ويعيب الباحث الفصل بين هذين المضمارين في البحث    

والمـربين مـن جهـة أخـرى. ونـتج مـن ذلـك أن تكوّنـت فـرق مـن  ،بـين اللغـويين مـن جهـة
ـــــا وأمريكـــــا ــــــ  ،البـــــاحثين اللغـــــويّين في أورب فأنشـــــأوا بمبـــــادرة مـــــنهم مـــــا يســـــمى عنـــــدهم ب
هم مـــن الاعـــتراف بضـــرورة التعـــاون في البحـــث مـــع "الديــداكتيك اللغـــوي" وهـــذا لم يمـــنع

  الاختصاصيين في علوم التربية وعلم النفس.
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 ،أمّا البحث في اللغة في ما يمكـن أن يسـتفيد منـه المتخصـص في تعلـيم اللغـة العربيـة    
فهو ناتج أساسا مماّ أكُتشف في تحليل النظريات اللغويـة القديمـة لم يـتفطن إليهـا الكثـير 

  مع المقارنة بينها وبين ما توصلت إليه اللسانيات الحديثة. ،ين والمحدثينمن المتأخر 
ومـا  ،فمن هذه الأصول يذكر الباحـث التمييـز بـين مـا يرجـع إلى وضـع اللغـة وبناهـا    

أو الاقتصــار علــى  ،والتخلــيط بينهمــا ،يخــص كيفيــة اســتعمال هــذا الوضــع وهــذه البــنى 
نـد واضـعي الـبرامج والكتـب اللغويـة المدرسـية هـو الشـيء السـائد ع ،أحدهما دون الآخر

  في وقتنا هذا. وقد اتبعوا في ذلك المتأخرين من علماء اللغة العربية.
لــه  ،فــالتمييز بينهــا ضــرورة لأن كــل واحــد مــن هــذين الجــانبين هــو قســم قــائم برأســه    

وع مـن أصـولها  وكيفيـة تفـرعّ الفـر  ،قوانينه الخاصة بـه. فـالقوانين الخاصـة ببـنى اللغـة العربيـة
لأن الاسـتعمال للبـنى؛ أي صـيغ الكلـم  ،غير القـوانين الـتي يخضـع لهـا الاسـتعمال ،كبنى

والبـنى في ذاـا وإن كانـت  ،والجمل يرمي دائما إلى تحقيق غرض معـينّ مـن قِبـَلِ المـتكلم
ـــة علـــى المعـــاني الموضـــوعة لهـــا. فليســـت هـــذه المعـــاني هـــي الأغـــراض وليســـت البـــنى  ،دال

  غراض في الوضع إطلاقا. فالجانب البنوي للغة غير الجانب الإستعمالي.مرتبطة بالأ
 ،أمّـا الأصــل اللسـاني التربــوي الثــاني الـذي رأينــا حتميــة مراعاتـه في التصــوّر المنهــاجي    

والذي قال به "د/عبد الرحمان الحـاج صـالح" فهـو أن يراعـى في الاسـتعمال الفعلـي للغـة 
ســـتلزمها الحيـــاة اليوميـــة. ولا يقتصـــر علـــى أحـــوال معيّنـــة جميـــع الأحـــوال الخطابيـــة الـــتي ت

تخــــص الخطــــاب الأدبي. وهــــذا يقتضــــي أن يكــــون تعــــادل بــــين عــــدد النصــــوص الأدبيــــة 
  وما يرجع إلى الحياة اليومية. ،والشواهد والأمثلة التي تشكّل مرجعيّات تدريس اللغة

  
  

  خاتمة:
ة الفعل البيـداغوجي تنظـيرا وتطبيقـا. غفل تداوليجماع القول إن مناهجنا التعليمية تُ      

م هـذه التي يستعملها متعلّ  ه اللغةَ نا التربوي، وخالفت لغتُ خطابَ  بعت بذلك الماضويةُ فطَ 
مـارس علـى هـذا الأسـاس ف .ةالتخاطبية المختلفـة خـارج الغـرف الصـفيّ  هالمرحلة في مواقف

ذواتــا لم  المفــروضَ  ، إذ أنّ الأبعــاد الفكريــة والمعرفيــة والذوقيــة علــى تلاميــذنا بكــلّ  لطةً سُــ
وطقـــوس الأفــراح والأحـــزان  ،ميَ والخـِـ ،والحــروب بـــين القبائــل ،تجـــارة القوافــل مــنَ ز تشــهد 

ــــى صــــورا في العصــــور الخاليــــة  اواقتصــــادي ااجتماعيــــلســــانيا و  تشــــهد واقعــــاوإنمــــا  ؛ عل
  نا.كان اختلافا بي   اَ لمِ  امخالف اوحضاري
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الحيــاة، ولاســيما في ذلــك اللغــة الــتي هــي مبلــغ  منــاحي لقــد طالــت آلــة التغيــير كــلّ     
ل قــد هــذا التبــدّ   إلى الاعتقــاد بــأنّ صــير لا يُ  ،والقــول بخضــوع اللغــة إلى التغيــير .اهتمامنــا

 هـي ،لوإنما الـذي تبـدّ  .جوهرها مس  
ُ
نحـو السـيارة والطـائرة  ، عنهـا باللغـةعـبر العناصـر الم

ضـا عـن وَ عِ  ،ة والقنابـل المحضـورة دوليـاالنوويـّبدلا عن الفرس والناقة، والـرؤوس  ،والباخرة
حـتى دلالات السـياقات الاجتماعيـة المتفـق و  .ومثل هـذه العناصـر كثـير. يف والرمحالسّ 

بالنسـبة تمعنـا اليـوم  لم تستقر على حالتها، بل أصـبحت نكـرةً  ،منعليها في ذلك الزّ 
  وتلاميذنا بخاصة. ،بعامة

  
  
  
  
  

  الهوامش والإحالات:
  
دار المسـيرة للنشـر والتوزيـع  ،مفاهيمهـا وعناصـرها وأسسـها وعملياـا ،المناهج التربوية الحديثـة ،وفيق أحمد مرعي ومحمد محمود الحيلةت -)1(

  .151ص  ،2000 ،1ط ،عمان ،والطباعة

  .102 -101 ص ،1995 ،4ط،مصر ،القاهرة ،عالم الكتب ،المناهج بين النظرية والتطبيق ،للقانياأحمد حسين  -)2(

 .75 ص ،1ج،1963 ،7ط ،مصر ،القاهرة ،لتربية وطرق التدريس، دار المعارفا ،وعبد العزيز عبد ايد صالح عبد العزيز -)3(

إلا  ،ــا المدرســة عطلضــفي المســؤوليات الــتي تمعهــا  وتشــترك ،هنــاك مؤسســات اجتماعيــة أخــرى تضــاهي المدرســة في الوظيفــة والســعة -)4(

والأسـرة وغيرهـا دور في  زها عن باقي المؤسسـات الأخـرى. فقـد يكـون للمسـجد والنـادي ووسـائل الإعـلام والاتصـاليّ أن لهذه الأخيرة دور يم

بــوازع  ةالمدرســ مــاوع غــير المقصــود. بينمــا يحــدث مــن اكتســاب في إطارهــا هــو مــن النّــ جــلّ  إلا أنــه غــير متخصــص. وعليــه فــإنّ  ،هــذا اــال

 ىبصــورة تجعلهــم أقــدر علــ ،ينمــالمتعل ىأفعــال وســلوكات لــد عامات الاجتماعيــة المــذكورة ســالفا إلىفــة بترجمــة الــدلّ فتهــا ومســؤوليتها مكيوظ

  .122ص  ،السابقالمرجع  ،للقانياأحمد حسين راجع: العمل الاجتماعي.  ىوأقدر عل ،ف مع الحياة خارج جدران الصفالتكيّ 

  .ن ص ،المرجع السابق ،توفيق أحمد مرعي ومحمد محمود الحيلة -)5(

 ،تطور التكنولــــوجيالعــــة الحــــال بــــيجيــــا لابــــد وأن يتــــأثر التعلــــيم بطبلو ه وفي عصــــر التكنو " إنــّــ ج في هــــذا الســــياق:ير يقــــول محمــــد الــــدّ  -)6(

 ،تحـولات مـن تقـدم العلـوموالالزراعـي والصـناعي. كمـا لابـد وأن يتـأثر بمـا رافـق هـذه التبـدلات  ينالإنتـاجأنماط  تبدلات التي حصلت فيالوب

تغيــير المفــاهيم  ىت هــذه التحــولات علــلــســبة جميــع مرافــق الحيــاة. لقــد عموْ وحَ  ،وانتشــار وســائل الاتصــال الجمــاهيري ،وجيــالتكنو وهيمنــة ال

درجــة الهـا. ولقـد أصـبح التـدريس نشـاطا تكنولوجيـا بنماذجوإحـداث انقـلاب في القـيم وفي أهـداف التربيـة ووسـائلها وفي مناظيرهــا و  ،التربويـة
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مســاهمة في التأســيس العلمــي لنمــوذج  ،التــدريس الهــادف ،جريمحمــد الــدّ . كمــا يتمثــل المقاربــة التكنولوجيــة"  ،تــائج العلــومن ىيســتند علــ الأولى

 .68 -67ص  ،2000 ،المغرب ،الرباط ،جامعة محمد الخامس للآداب والعلوم الإنسانية ،التدريس بالأهداف التربوية

 نســجل لمو  ،الــتي تكتنفهــا الكتــب المدرســية المقــررة في مرحلــة التعلــيم الثــانوي العــامقمنــا بدراســة مســحية لجميــع الشــواهد والنصــوص  -)*(

 ،هــذه الفــترةا في شــهد أحــداثت لمالجزائر بــ أنيالراهنــة. ولكــ اللحظــةو  تســنوات الثمانينــا بــينالفــترة الممتــدة  واحــدا ينتمــي إلى اشــاهدا أو نصــ

  س.و التدريأدراسة لخطابات ونصوص صالحة ل فيهانتج تُ  لمو 

 ،4 العــدد ،الجزائــر ،الــس الأعلــى للغــة العربيــة ،مجلــة اللغــة العربيــة ،فلســفة العولمــة والمنظومــة التربويــة في الجزائــر ،عبــد ايــد عمــراني -)7(

  .195ص  ،2001

 الفصــحى ىلــاســتعمال العاميــة ع في أغلــب الأحيــان وقــد يغلــب نســبي.بــل  ،تــداول بشــكل مطلــقفإــا لا تُ  ،حــتى في هــذه القاعــات -)**(

  المعاينة الميدانية.أثناء  بحسب ما لاحظنا

يــرى د/محمــد صــاري أنــّه يمكــن إجــراء دراســة تقابليــة بــين الفصــحى والعاميــات لتقصــي أوجــه التشــابه والمظــاهر العارضــة بينهمــا علــى  -)8(

محمــد  راجــع: نــد تعلــيم اللغــة العربيــة الفصــحى.لتفــادي التــأثير الســلبي للهجــات ع  ،جميــع المســتويات الصــوتية والمعجميــة والتركيبيــة والدلاليــة

قسـم اللغـة العربيـة  ،رسـالة دكتـوراه مخطوطـة ،محاولات تيسير تعليم النحو قديما وحديثا، دراسة تقويميـة في ضـوء علـم تـدريس اللغـات ،صاري

  .252ص  ،2002/2003 ،الجزائر ،جامعة عنابة ،وآداا

   :" في هذا السياقماكي يقول"-)9(

"Même si le mot est actuellement à la mode، la notion de communication 

n'est pourtant pas neuve en didactique des langues. Elle est depuis longtemps، la 

finalité que se donnent les concepteurs de méthode et les enseignants. Il ya presque 

vingt ans، les auteurs des méthodes écrivaient dans leur préface: nous avons 

cherché à enseigner dés le début la langue comme un moyen d'expression et de 

communication".  W.F.Mackey: Principes de didactique analytique، analyse 

scientifique de l'enseignement des langues، traduite et mise à jour par Lorne 

Laforge، Didier، France، 1972، P 102. 

يقول د/ اللقاني في هذا السياق: "المعنيون ببناء المناهج وكذا المعنيون بتنفيذها لا بد لهم من معرفة شاملة بأبعاد هذه الناحية؛  -)10(

ن أن تؤدي إلى تعلّم ما نرجو تعلّمه وأفضل السبل اللازمة أي أم يجب أن يكونوا مدركين لطبيعة المتعلم. وأفضل الظروف التي يمك

  .139ص  ،المرجع السابق ،لذلك". أحمد حسين اللقاني

  .146ص  ،المرجع السابق ،توفيق أحمد مرعي ومحمد محمود الحيلة -)11(

وفي هذا خطأ اصطلاحي . (Drive) بمعنى الدّافع (Incentive) وجدنا أنّ كثيرا من التربويين يستعملون مصطلح الحافز-)12(

والثاني يشكل السبب الذي يقود النمط السلوكي الصادر  ،ومفهومي حاد. فالأول يمثل الهدف الذي يوجه الكائن الحي استجابتَه نحوه
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 ،ي محمد جادوعل راجع:هو الحافز...              واللباس ،والطعام حافز. والإحساس بالبرد دافع أيضا ،عن الفرد تجاهه. فالجوع دافع

  .وما بعدها 262ص  ،1999 ،1ط ،عمان ،دار المسيرة  ،علم النفس التربوي

حتى وإن تعلّق  ،لاحظنا أثناء المعاينة الميدانية أنّ المتعلمين يتفاعلون مع الأمثلة الحديثة أكثر من تفاعلهم مع الأمثلة القديمة - ) ***(

وشعراء معيّنين دون غيرهم. وبيان ذلك أننّا لاحظنا أنّ هذا التفاعل يبلغ أوجّه إذا طرُح كما يتفاعلون مع أدباء   ،النوعان بالموضوع نفسه

 ،أو"نزار قبّاني". ويأخذ هذا التفاعل في الانطفاء إذا أنُتقل إلى شاهد "امرئ القيس" ،للمناقشة مقطع من قصيدة "أبي القاسم الشّابي"

  .وإن كان الشاهدان ينتميان إلى غرض الغزل

 39ص  ،1998 ،1ط ،مصـر ،القــاهرة ،مكتبـة الـدار العربيــة للكتـاب ،المنــاهج الدراسـية بــين النظريـة والتطبيــق ،حسـن شـحاته -)13(

   .311ص  ،1961 ،10ط ،مصر ،المعارف دار ،الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية ،عبد العليم إبراهيم -)14(

  .118ص  ،جع السابقالمر  ،صالح عبد العزيز وعبد العزيز عبد ايد -)15(

  . 99ص  ،1966 ،لبنان ،مواد وطرائق التعليم في التربية المتجددة، بيروت ،حنا غالب -)16(

ودرجــــات  ،بســــبب اخـــتلافهم في القـــدرات الإدراكيـــة والتصـــوّرية ،وقـــد نجـــد أيضـــا الفـــروف الفرديــــة بـــين أفـــراد الطبقـــة الواحـــدة -(****)

أمــا المنهــاج بمفهومــه الأشمــل  )_17ومــدى رســوخ المعلومــات في ذهــن كــل واحــد مــنهم. ( ،قة)(المعــارف الســاب والتحصــيل القبلــي ،الــذكاء

حيـث أفـردت لـه بعـض البلـدان الـتي يعُتـد لهـا  ،فلـم يـُتفطن إلى نعتـه إلا حـديثا ،الذي هو في جوهره ثمرة اشتغال حديث بقضـاياه وملابسـاته

  .251ص  ،)1الهامش رقم ( ،المرجع السابق ،محمد صاريراجع: بالتميّز في هذا اال تخصصا مستقلا. 

يقــول "د/فكــري حســن ريــان" عــن التســميع اللفظــي مــن حيــث هــو طريقــة كلاســيكية في اكتســاب المعرفــة: "كــان التــذكر اللفظــي  )_18(

قويــا في نفــس  ولـذا فقــد كـان التســميع اللفظـي يــترك أثـرا ،الهـدف الرئيســي لمـا يــدور مـن نشــاط في حجـرة الدراســة خـلال القــرن التاسـع عشــر

ومكّنَت القدرة على التسميع اللفظـي لصـاحبها مـن الحصـول علـى مركـز خـاص. وفي القـرن  ،كما يؤخذ عادة كدليل على تعلم المعنى،المعلم

أهدافــه، أسســه،  ،التــدريس ،فكــري حســن ريــان العشــرين بــدأ الاهتمــام يتزايــد بالقــدرة علــى تطبيــق المعرفــة بــدلا مــن مجــرد حفــظ المعلومــات".

  .27ص  ،1999 ،4ط ،مصر ،القاهرة ،عالم الكتب اليبه، تقويم نتائجه، وتطبيقاته،أس

  .19ص  ،المرجع السابق ،توفيق أحمد مرعي ومحمد محمود الحيلةراجع: -)19(

علـــى الـــرغم مـــن أنّ هـــذه النظـــرة تقليديـــة تظهـــر بإشـــراق في المنـــاهج الدراســـية الحديثـــة الـــتي دحضـــت مـــا قبلهـــا وقامـــت علـــى -(*****)

 والنحـــو والبلاغـــة ،فإننـــا نـــزال نلاحـــظ ســـيادة هـــذه النظـــرة في اختيـــار الشـــواهد والأمثلـــة والنصـــوص في مقـــررات اللغـــة العربيـــة بعامـــة ،نقاضـــهأ

حيث إن الغلبة المطلقة كانت دوما للقديم على حساب الحـديث الـذي يكـاد لا يقـرأ في الكتـب المدرسـية المقـررة. ولكـأني في المعرفـة  ،بخاصة

  . مل عليها التراث الخيرَ كلّه. وبخلاف ذلك بالنسبة للمعرفة الحديثةالتي يشت

  .20 ص ،السابقالمرجع  ،توفيق احمد مرعي ومحمد محمود الحيلة -)20(

  .131-130ص ،المرجع نفسه -)21(

)22(- - W.F. Mackey، Ibid، P 27.  
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ذا الجانـــب في جميــع إجـــراءات التصــميم والبنـــاء        والتنفيـــذ يــرى "د/عبـــد الرحمــان الحـــاج صــالح" أنّ مناهجنـــا التعليميــة تغفـــل هــ -)23(

  والتقويم والتطوير. ويقدّم على هذا الأساس علاجا لهذه المشكلة في ضوء حقائق عديدة نذكر أهمها:

بي. وعليـه لا يجـب إغفـال وهو في الآن ذاته تأديـة فعليـة لهـذا النظـام في الواقـع الخطـا ،اللسان نظام من الأدلة الموجودة لغرض التواصل -أ   

  أحدهما في أيّ مرحلة من مراحل بناء المنهاج.

  أسبقية المنطوق على المكتوب. -ب   

  محدودية الوحدات اللسانية المستعملة من اللغة. -جـ   

  وجوب تنزيل كلّ من النحو والبلاغة المكانة نفسها في المنهاج الدّراسي . -د   

قسـم  ،مجلـة اللغـة العربيـة ،الأسس العلمية واللغوية لبناء مناهج اللغة العربيـة في التعلـيم مـا قبـل الجـامعي ،لح راجع: عبد الرحمان الحاج صا -

  .112ص ،2000 ،3العدد  ،الجزائر ،اللغة العربية وآداا

  .113ص  ،راجع: المرجع نفسه -)24(

نمّـــــا إلى تـــــوخي الوســـــطية. ويمكـــــن أن نوظـــــف هـــــذه وإ ،ولا إلى هجـــــر الفصـــــحى ،لـــــيس هـــــذا ترويجـــــا إلى إغفـــــال القواعـــــد -(******)

كـــأن نجـــيء بمثـــال مـــن الخطـــاب اليـــومي   ،وفي أثنـــاء الشـــرح والمناقشـــة لترســـيخ الألـــوان المعنيّـــة بالتـــدريس ،الاســـتعمالات في اســـتهلال الـــدروس

  ولنستعين به في شرح شاهد فصيح. ذلك أنّ الأول أقرب إلى المتعلم من الثاني. ،المباشر

 ،1998 ،مصــر ،القــاهرة ،دار غريــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،الــنص البلاغــي في الــتراث العــربي والأوربي ،أحمــد درويــش راجــع: -)25(

  .9ص

  ثبت المصادر والمراجع:  -

  المصادر والمراجع العربية: -

   .1961 ،10ط ،مصر ،المعارف دار ،الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية ،عبد العليم ،إبراهيم -1

  .1999 ،1ط ،عمان ،دار المسيرة ،علم النفس التربوي ،علي محمد ،جادو -2

  .1998 ،مصر ،القاهرة ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،النص البلاغي في التراث العربي والأوربي ،أحمد ،درويش -3

جامعــة محمــد الخــامس لــلآداب  ،التربويــة مســاهمة في التأســيس العلمــي لنمــوذج التــدريس بالأهــداف ،التــدريس الهــادف ،محمــد ،جريالــدّ  -4

  .2000 ،المغرب ،الرباط ،والعلوم الإنسانية

  .1999 ،4ط ،مصر ،القاهرة ،عالم الكتب أهدافه، أسسه، أساليبه، تقويم نتائجه، وتطبيقاته، ،التدريس ،فكري حسن ،ريان -5

  . 1998 ،1ط ،مصر ،القاهرة ،عربية للكتابمكتبة الدار ال ،المناهج الدراسية بين النظرية والتطبيق،حسن ،شحاته -6

قسـم  ،رسـالة دكتـوراه مخطوطـة ،محاولات تيسير تعليم النحـو قـديما وحـديثا، دراسـة تقويميـة في ضـوء علـم تـدريس اللغـات ،محمد ،صاري -7

  .2002/2003 ،الجزائر ،جامعة عنابة ،اللغة العربية وآداا

قسـم اللغـة  ،مجلـة اللغـة العربيـة ،واللغوية لبناء مناهج اللغة العربية في التعليم ما قبل الجـامعي الأسس العلمية ،عبد الرحمان ،صالح الحاج -8

  .2000 ،3العدد  ،الجزائر ،العربية وآداا
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  .1ج،1963 ،7ط ،مصر ،القاهرة ،لتربية وطرق التدريس، دار المعارفا ،عبد العزيز ،وعبد ايد ،صالح ،عبد العزيز -9

 ،4 العــدد ،الجزائــر ،الــس الأعلــى للغــة العربيــة ،مجلــة اللغــة العربيــة ،فلســفة العولمــة والمنظومــة التربويــة في الجزائــر ،د ايــدعبــ ،عمــراني -10

2001.  

  .1966 ،لبنان ،مواد وطرائق التعليم في التربية المتجددة، بيروت ،حنا ،غالب -11

  .1995 ،4ط،مصر ،القاهرة ،عالم الكتب ،المناهج بين النظرية والتطبيق ،أحمد حسين ،للقانيا -12

دار المســـيرة للنشـــر  ،مفاهيمهـــا وعناصـــرها وأسســـها وعملياـــا ،المنـــاهج التربويـــة الحديثـــة ،محمـــد محمـــود ،والحيلـــة ،مرعـــي، توفيـــق أحمـــد -13

  .2000 ،1ط ،عمان ،والتوزيع والطباعة

  المراجع الأجنبية: -

1-  W.F.Mackey: Principes de didactique analytique، analyse scientifique de 

l'enseignement des langues، traduite et mise à jour par Lorne Laforge، Didier، 

France، 1972. 
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